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 			  أولًا. العقاب والتأديب الإيجابي: ما هو الأنسب
لتعزيز السلوك الملائم لدى التلامذة

أ ما المقصود بمصطلحَي “العقاب” و”التأديب الإيجابي”؟	.

ز على السلوك السلبي الذي  هما طريقتان من طرق إدارة السلوك. معاقبة الطفل بسبب قيامه بفعل لا يجب فعله تركِّ
ز عل السلوكيات الإيجابية التي يجب تعزيزها عند الأطفال. مثلًا، معاقبة  قام به الطفل. أما التأديب الإيجابي فيركِّ

الطفل على الفعل غير المقبول بجعله يقف في آخر الفصل في الزاوية أو يضع الرأس على الطاولة أو بضربه على اليد، 
إلخ، هي أساليب عقابية تولِّد الشعور بالخوف لدى التلميذ من تكرار هذا السلوك ولكنها لا تمنعه من تكراره في مكان 
ر وإيذاء الآخرين، نتيجة للشعور بالخزي. هذه الطريقة في إدارة  آخر، كما يمكن أن تولِّد مشاكل سلوكية أخرى كالتنمُّ
م ما يجب معرفته  السلوك غير المقبول لا تعالج الأسباب التي أدّت إليه. أما التأديب الإيجابي فيساعد الطفل على تعلُّ

وممارسته، ويمكن للمعلِّم/ة ممارسته مثلًا باستبقاء التلميذ/ة بمفرده/ها لشرح ما هو السلوك الملائم والسلوك غير 
الملائم ومساعدته/ها على التمييز بينهما، وبالتالي العمل معاً على وضع خطة لتصحيح السلوك غير الملائم، مثل تغيير 
ب تكرار السلوكيات  مكان الجلوس، لأن إشراك الطفل في إيجاد الحل يساعده/ها على تنمية السلوكيات الملائمة وتجنُّ

غير المناسبة في المستقبل.

 ما معنى كلمة سلوك؟	.ب

السلوك هو تصرف يقوم به الطفل بصورة متكررة بحيث يمكن ملاحظته وقياسه. وكثيراً ما نخلط بين الأفعال 
السلوكية والصفات التي نصف بها الطفل. فمثلًا عند سؤال إحدى المعلمات عن المشاكل السلوكية التي تواجهها مع 

تلامذتها في الفصل، أجابت أن »العناد« هو أحد هذه المشاكل. والصحيح أن العناد ليس فعلًا سلوكياً إذ لا يمكن 
ملاحظته أو قياسه، بل التصرفات الناتجة عن العناد هي التي تسمى مشاكل سلوكية يمكن ملاحظتها وقياسها، فنقول 

مثلًا إن الطفل لا ينفذ الأوامر عند طلبها منه.

نة: وفي ما يتعلق بكيفية اكتساب الطفل للسلوك، يمر الطفل والطفلة بعدة مراحل تؤدي إلى اكتساب سلوكيات معيَّ

•  ملاحظة الأشخاص من حوله، سواء داخل المنزل )الأب، والأم، والإخوة والأخوات(، أو خارجه )الجيران، وأشخاص 	
يراهم في الشارع أو في المدرسة(.

•  تقليد مَن يراهم.	

• م من المحاولة والخطأ.	  التعلُّ

•  اكتشاف أثر سلوكه/ها أو نتيجته. وإذا كانت النتيجة إيجابية أو قوبل السلوك بالترحيب يكرر الطفل السلوك، وإذا كانت 	
سلبية فهو يتوقف عنه. وقد يكون هذا السلوك مرغوباً فيه أو مقبولًا من المجتمع وقد يكون مرفوضاً أو غير مقبول.

ه الطفل بألفاظ غير مقبولة سمعها في الشارع، فإذا ضحك مَن حوله اعتبر ذلك ترحيباً ونتيجة إيجابية  مثلًا: يتفوَّ
للسلوك، فلا يتردد في تكراره حتى عندما يطلب منه الأهل عدم فعل ذلك. ولأولياء الأمور مسؤولية كبرى عن بعض 

السلوكيات المرفوضة التي يؤديها الأطفال خارج البيت، فإذا كان الأب عنيفاً ويضرب ابنه/ابنته، لن يكون من المستبعد 
أن يضرب الطفل بدوره زملاءه.
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 				   ثانياً. السلوكيات السلبية عند الأطفال:
أسبابها  وطُرق معالجتها

أ الأسباب	.

الأسباب التي تؤدي إلى قيام الأطفال بسلوكيات سلبية، عديدة ومتعلقة بنواحٍ مختلفة منها:

•  البيئة التعليمية غير الملائمة: تشمل مثلًا الضوضاء، والإنارة غير الملائمة، وعدم الارتياح إلى لون الخط الذي يستخدمه 	
المعلِّم/ة، وغير ذلك من جوانب البيئة التعليمية التي قد تكون غير ملائمة لبعض التلامذة.

•  التعليمات المكثفة وغير الواضحة: تعليمات المعلِّم/ة غير الواضحة أو المكثفة، أو التي تحتاج إلى الكثير من الكتابة 	
أو إلى الكثير من القراءة، تتسبب بعدم بقاء التلامذة على المهام المطلوبة وعدم الشعور بأهمية الإنجاز، فيخرجون 

عن المطلوب ويظهرون صعوبات سلوكية. ومن الأفضل منح فرصة الإنجاز لجميع التلامذة عن طريق تقسيم الهدف 
المطلوب تحقيقه إلى أهداف صغيرة لتمكينهم/هن من تحقيق هذه الأهداف الصغيرة واحداً تلو الآخر، والإثناء على 

إنجازاتهم/هن في كل مرحلة ومن ثم الانتقال إلى المرحلة التالية وهكذا، للوصول إلى الهدف النهائي. 

•  الطفل ذاته: قد يكون للطفل إعاقة لم يتم ملاحظتها وتحديدها بعد. كذلك قد يكون لبعض الأطفال صعوبة في التركيز 	
أو في التعبير. فمن المفيد تذكير هؤلاء التلامذة بالمفردات التي يجب استخدامها، أو إعطاؤهم/هن كلمات مفتاحية 

ص لتحديد نوعية الإعاقة وأدوات الدعم اللازمة. ليتمكنوا من الإجابة، أو تحويلهم/هن إلى متخصِّ

تهدف دراسة أسباب السلوك إلى معالجة صعوبات السلوك بما يلائم الطفل المعني وهي ضرورية لمعرفة أسباب الصعوبات 
السلوكية وتحديد التدخل السلوكي الملائم للطفل المعني. ويشار إليها أيضاً بعبارة “التحليل السلوكي الوظيفي”.

طُرق المعالجة	.ب

مين/ات والتلامذة 1	   تطوير العلاقات الإيجابية بين المعلِّ

لا بد للمعلِّم/ة وجميع أفراد الأسرة التربوية أن يدركوا أنَّ التلامذة الذين لديهم صعوبات سلوكية هم وهنّ الأكثر 
احتياجاً إلى الدعم والاهتمام وأنَّ سلوكهم/هن يعكس احتياجهم/هن إلى الدعم. وكما تمَّ شرحه في الوحدة السادسة 
من هذا الدليل التدريبي، من شأن الإيجابية في التعاطي مع هؤلاء التلامذة أن تشجعهم/هن على الأفعال الإيجابية. 

لذلك، يقتضي تغيير السلوكيات لدى بعض الأطفال نحو سلوكيات أكثر إيجابية، أن يعمل المعلِّمون والمعلِّمات أولًا على 
تغيير سلوكهم مع التلامذة للتعامل معهم بشكل أكثر إيجابية. فما الذي يمكن للمعلِّم/ة القيام به نحو تشجيع الإيجابية 

لدى الأطفال؟

•  الاســتقبال الإيجابــي: حِــرصُ المعلِّــم/ة علــى اســتقبال التلامذة لــدى دخولهم/هن المدرســة والترحيب بهم بالأســماء 	
عنــد دخــول الفصل، ســلوك ينعكــس إيجاباً على ســلوكيات الأطفال.

•  الثنــاء بإنجــازات الطفــل بــدل التركيــز علــى مــا لم ينجزه: مــن الجيد أن يلاحــظ المعلِّم/ة ما حققــه الطفل وأن 	
يوجــه إليــه أو إليهــا الثنــاء لــه علــى مــا قــام بإنجازه، أما إذا لــم يتمكن من إنجاز ما هــو مطلوب فمــن الأفضل إيجاد 

جانــب إيجابــي حتــى فــي حــال الإخفــاق، كأن يقول المعلِّــم/ة مثلًا “إنني أرى أنك قــد حاولت حقاً!”. 
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• ــم وهادئ. ويتم 	  إرســاء الروتينيــات: يســاعد ذلــك علــى تنظيــم الفصل ودعم الســلوكيات الإيجابية بأســلوب منظَّ
إرســاء الروتينيــات بالاتفــاق مــع التلامــذة علــى ما هو متوقــع منهم في بدايــة الفصل. وعلــى المعلِّــم/ة التذكير بما 
تــم الاتفــاق عليــه والتشــجيع علــى الالتزام بــه حتى تصبح الممارســات الإيجابيــة المتفَــق عليها مألوفة لــدى جميع 

التلامــذة. ولكــن لا بــد مــن إدراك أنَّ بعــض التلامــذة من ذوي وذوات الإعاقة قــد يحتاجون إلى تدريــب خاص على 
بعــض الروتينيــات مثــل الاصطفــاف، أو دخــول الفصل، أو أخذ الإذن عند المشــاركة.

•  الشــكر المســبَق: عنــد الطلــب مــن التلامــذة القيــام بعمــلٍ ما من الأفضل إرفاق الطلب بالشــكر المســبَق علــى القيام 	
بهــذا العمــل، كالقــول مثــاً “ضــع القلم بعيداً، شــكراً!”، فالشــكر يعطــي التلميذ/ة الدافــع للقيام بالعمــل المطلوب.

• ب منهم/هن. 	 ف عليهم/هن والتقــرُّ  بنــاء علاقــات جيــدة: العلاقــات الجيدة مــع التلامذة تســاعد المعلِّم/ة علــى التعــرُّ
ب المعلِّم/ة مــن التلامــذة، تخصيص دقيقــة أو دقيقتين عنــد بداية الفتــرة الصباحية  ومــن الخطــوات التــي تقــرِّ

ث معهم/هــن وبخاصــة مــع الذيــن لا يشــاركون بفعالية أو الذيــن لديهم صعوبات ســلوكية؛  والفتــرة المســائية للتحــدُّ
ث إليهم/هن فتــزداد معرفتــه بهم/هن ويوثق  ل بيــن التلامــذة أثناء العمــل التعاوني للتحــدُّ والحــرص علــى التجــوُّ

العلاقــات معهم/هن.

•  تحميــل التلامــذة مســؤولية ســلوكهم/هن: يتــم تحميــل التلميــذ/ة مســؤولية ســلوكه/ها ونتائجــه بالطلب من 	
لها. التلميــذ/ة إعطــاء رأيه/هــا بالفعــل الــذي قام بــه وبنتائجه التــي يجب عليــه تحمُّ

• ن المعلِّم/ة من مناقشــة ســلوكيات الطفل فــي المنزل 	  تقويــة العلاقــات مــع الأهــل: بنــاء علاقات مع الأهــل يمكِّ
وبالتالــي إيصــال الرســالة إلــى الأهل بشــأن دورهما في تحســين ســلوكيات الطفل في المدرســة. والتنويه 

ع الســلوكيات الإيجابية لــدى الطفل. بالإيجابيــات التــي يقــوم بهــا الطفــل فــي الفصل أمام الأهل يشــجِّ

•  نمذجــة الســلوكيات الإيجابيــة: علــى المعلِّــم/ة أن يكــون قدوة للتلامــذة من حيث نمذجــة الســلوكيات الإيجابية. 	
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، الاعتــذار عند الخطــأ والالتزام بالوقت وعــدم التحدث بصوت عــالٍ وغير ذلك.

•  التنويــه بالســلوكيات الإيجابيــة والمكافــأة عليهــا: لهــذا التصــرف انعكاســات إيجابيــة على ســلوكيات بعض الأطفال 	
وخاصــة إذا كان التنويــه متعلِّقــاً بتعزيــز الســلوكيات الإيجابيــة التــي يــود المعلِّــم/ة تفعيلهــا، مثل الالتــزام بالوقت أو 

العمــل الجِــدّي أو دعــم زميــل أو زميلــة. فإمــا ينوه بالفعــل الإيجابي فور حدوثــه، أو يخصص وقتاً فــي نهاية الدرس 
أو نهايــة اليــوم التعليمــي لمكافــأة الأفعــال الجيــدة التــي قام بها التلامــذة. أما الأفعال الســلبية فيمكــن تجاهل 

بعضهــا وليــس كلهــا، فــا بــد للمعلِّــم/ة مــن التعاطي معهــا بحكمة، مثل إعــام الطفل/ة بصوت عــادي هادئ بأن ما 
حــدث هــو تصرف غيــر مقبول وقد تترتــب عليه نتائــج معيّنة.

• عــة فــي الفصــل: يشــار إليها في بعــض المدارس بالقواعــد، ولكن بعــض التربويين/ات 	  تحديــد الأفعــال المتوقَّ
لــون تســميتها بالتوقعــات، وهــي نقــل مســؤولية إدارة ســلوك الطفل ومــا يُتوقع منه إلــى الطفل نفســه. فيضع  يفضِّ

المعلِّــم/ة أسُســاً للســلوكيات المطلوبــة فــي الفصــل، ترشــد التلامذة إلــى الأفعال التي يجــب فعلها وليــس تلك التي لا 
يجــب فعلهــا. وفــي مــا يلي أمثلــة لبعض الســلوكيات التي بإمــكان المعلِّــم/ة الاتفاق عليها مــع التلامذة: 

-  الإصغاء عندما يتحدث المعلِّم/ة.

-  إنهاء العمل الفردي أو التعاوني فور أن يطلب المعلِّم/ة ذلك.

-  التوقف عن الكلام مع الأقران فور إعلان المعلِّم/ة انتهاء العمل الجماعي.

•  الوضــوح والانتبــاه: علــى المعلِّــم/ة إعطــاء تعليمــات واضحة بشــأن المهمــة المطلوبة مــن التلامذة )وهذا مــا تناولته 	
الوحــدة السادســة مــن هــذا الدليــل التدريبي، فــي الجزء المخصــص لطُرق الوصول إلــى جميع التلامــذة(. لكن قبل 
إعطــاء التعليمــات، ينبغــي جــذب انتبــاه جميــع التلامــذة والتأكد من أنهــم يصغون وعدم بدء الــدرس إلَّاَّ والجميع 

ز أهمية الإصغــاء والانتباه لدى جميــع التلامذة. جاهــز ومنتبــه. وبذلــك يُســتثمر الوقــت بشــكل صحيح وتُعــزَّ
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•  اســتخدام لغــة إيجابيــة: اختيــار الصياغــة الإيجابيــة بــدلًا مــن الصياغة الســلبية للتحــدث عن أمرٍ ما يعــزز البيئة 	
ث” يمكــن طلب “الإصغاء”.  الإيجابيــة فــي الفصــل. مثــاً، بدل الطلــب من التلامذة “عــدم التحدُّ

•  اعتمــاد مبــدأ “حينمــا... عندئــذ”: والمقصــود تنفيــذ رغبــة التلميــذ/ة بعد تأدية ما هــو مطلــوب منه/منها. مثلًا: 	
ــف به عندئــذ يمكنك أن تذهب خــارج الفصل”. “حينمــا تنتهــي مــن العمــل المكلَّ

•  إتاحــة إمكانيــة الاختيــار للتلميــذ/ة: إتاحــة الفرصــة للتلميــذ لإبداء الــرأي والاختيار تجعله/ها مســؤولًا عن 	
اختياراتــه. مثــاً: يمكــن تخييــره بين العمــل بمفرده أو العمــل مع زميل/ة.

2	   دعم السلوك الإيجابي

لدعم السلوك الإيجابي لدى التلامذة ينبغي النظر إلى السلوك كنوع من التواصل معهم/هن. فسلوكيات الأطفال ترسل 
معلومات ليس فقط عما يريدونه بل أيضاً عما يحتاجونه. بعض هذه السلوكيات من السهل قراءته، ولكن البعض الآخر 

ت إلى حصوله. وهنا من المفيد الاستعانة بالمرشد/ة  ق في الأسباب التي أدَّ قد يتطلَّب التحليل والفهم وبالتالي التعمُّ
ق/ة الدمج أو حتى زملاء آخرين في المدرسة للمساعدة على تفسير هذه السلوكيات من  النفسي أو الاجتماعي أو منسِّ

ل المناسب لتحسين سلوك الطفل. خلال دراسة الأسباب المؤدية إليها ومن ثم تحديد التدخُّ

للتخفيف من السلوكيات السلبية ينبغي التعاطي معها بشكل إيجابي. فبدلًا من النظر إلى السلوك السلبي كمشكلة يجب 
م لحاجة الطفل إلى الدعم. وباعتماد هذا الأسلوب، ينتقل المعلِّم/ة بطريقة تعامله/ها من  النظر إليه بتعاطف وبتفهُّ

مهم/هن والتعاطف معهم/هن من أجل دعمهم/هن على  محاولة إصلاح هؤلاء الأطفال بمعاقبتهم/هن، إلى محاولة تفهُّ
النحو الذي يؤتي النتائج السلوكية المرجوة. وهكذا، تُبنى علاقة جيدة بين المدرسة والتلامذة والأهل لتكوين شراكة 

داعمة هدفها دعم التلامذة.

ثالثاً. العنف المدرسي: أسبابه وأنواعه
 وكيفية معالجته

ر تعريف العنف المدرسي بمرور الوقت. في السابق، كان تعريف العنف يركز بشكل أساسي على الاعتداء  لقد تطوَّ
تها من التهديدات  والسرقة، ثم تمَّ توسيع هذا التعريف مؤخراً ليشمل مجموعة من السلوكيات التي تختلف في شدَّ

ته، يمكن  اللفظية إلى الاعتداءات، وإلى الاعتداءات المميتة في بعض الأحيان. والعنف المدرسي، بغضّ النظر عن شدَّ
م وأن يكون له عواقب سلبية على رفاهية التلامذة وصحتهم النفسية وعلاقاتهم  أن يؤدي إلى الإضرار بعملية التعلُّ

الاجتماعية. والعنف المدرسي قد يكون عنفاً بين التلامذة أنفسهم أو عنفاً من قبل المعلِّم تجاه التلامذة. 

م الأبحاث المتوفرة في هذا المجال نهجين رئيسيين لشرح العنف المدرسي الذي يمارسه التلامذة المراهقون: النهج  تقدِّ
النفسي الديناميكي الذي ينظر إلى العنف والمشاكل السلوكية على أنها خصائص فطرية في شخصية الإنسان؛ ونهج 

م الاجتماعي الذي يرى أنَّ العنف سلوك يتصل بخصائص الطفل ولكنه أيضاً يتولد بتأثير البيئة المحيطة، والبيئة  التعلُّ
المدرسية، والبيئة الخارجية. 
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م التأديب الإيجابي وإعداد بيئة صديقة للتعلُّ
الوحدة العاشرة

أ أسباب العنف المدرسي	.

في ما يلي ثلاثة عوامل أساسية قد تدفع الطفل إلى العنف:

بها عدم تحقيق المرء لرغباته وطموحاته  1. الإحباط وعدم الرضى أو الاقتناع: الإحباط هو حالة نفسية قد يسبِّ
وتُفقده الدافع لمواصلة محاولته تحقيقها، وقد تحرك العنف لديه للتعبير عن عدم الرضا.

2. الوحدة: غالباً ما تولِّد الوحدة إحساساً سلبياً تجاه النفس وتجاه الآخرين. ويربط بعض العلماء بين الوحدة 
والخصائص الذاتية للفرد أي مدى القدرة على التواصل مع الآخرين. مِن التلامذة مَن يواجه صعوبة في تطوير مهارات 

التواصل ويلجأ إلى العنف كتعبير عن الألم والإحباط اللذين تسببهما الوحدة.

3. الجو المدرسي: للجو المدرسي السلبي دورٌ في تغذية الميل إلى العنف عند الطفل. ومن الأمثلة على ذلك اعتماد 
ي إلى مزيد من السلبية. وبالتالي قد يلجأ الطفل إلى استخدام العنف كتعبير طبيعي عن عدم  السلبية في العقاب والتي تؤدِّ

الرضى إذا كان في بيئة تعليمية سلبية لا تتبع الأساليب التربوية الكفيلة بتفادي تغذية الميول العنفية لدى التلامذة.

أنواع العنف المدرسي	.ب

للعنف المدرسي أنواع مختلفة، منها ما يلي:

• عــان، والامتناع عن التواصــل الاجتماعي مــع الأطفال الآخرين. 	  العنــف اللفظــي: مثــل الإهانــة، واللُّ

•  العنــف المعتــدل: قــد يكــون مباشــراً أو غيــر مباشــر، مثــل التخويف، والابتزاز، وكذلــك العنف الجســدي مثل الدفع 	
والضرب والأذية.

•  العنــف الحــاد: يتضمــن العنــفَ الجســدي الحــاد مثــل الضرب العنيف )باســتخدام الســكاكين مثلًا( الــذي قد يؤدي إلى 	
إصابــة تقتضــي علاجــاً طبيــاً، بالإضافة إلى الاســتفزاز بالمنع عــن الطعام.

•  العنــف الاجتماعــي: يمــارَس بالانقطــاع عــن التواصــل مــع الأطفال الآخرين وحث الآخريــن على عــدم التعاطي معه.	

•  العنــف الإلكترونــي: يمــارَس بالتشــهير ونشــر صــور غيــر لائقة أو خاصة أو حتى بإرســال رســائل مهينة عبــر الهاتف.	

• ش والإســاءة الجنســية.	  العنف الجنســي: يشــمل التحرُّ

ج العوامل التي تحد من العنف المدرسي	.

•  البيئة المدرسية الإيجابية: تساعد على إرساء أسس منسجمة للحد من العنف المدرسي، وبناء علاقات جيدة بين 	
الفريق الذي يدعم التلامذة والتلامذة أنفسهم، وأيضاً على تحفيز التلامذة على المشاركة في أخذ القرارات الهادفة 

إلى الحد من العنف المدرسي.

• ش الذي 	  الثقة في المدرسة والحماية التي توفرها: تعزز شعور التلامذة بعدم الخوف من التهديدات أو التحرُّ
يمارسه بعض التلامذة في المدرسة والاطمئنان إلى أن المدرسة توفر لهم الحماية من العنف الجسدي.

•  مشاركة النجاحات: يستفيد المعلِّمون والمعلِّمات من تجارب بعضهم الناجحة في معالجة السلوكيات السلبية لبعض 	
التلامذة، علماً بأنَّ التلامذة مختلفون وأنَّ العوامل المؤدية إلى السلوك العنيف قد تختلف أيضاً.

• ر أنظمة مدرسية لمكافحة العنف: تحد هذه الأنظمة من نسبة العنف وتدفع بعض التلامذة إلى مواجهة العنف 	  توفُّ
ل انعكاساته. وينبغي أن تشمل هذه الأنظمة إشراك الأهل في مكافحة العنف في المدرسة من  له وتحمُّ بدلًا من تقبُّ
خلال مساعدتهم على تحسين سلوك أطفالهم والعمل مع المدرسة لتحديد أسباب السلوك العنفي للأطفال وإيجاد 

الحلول وتفعيل التدخلات. ويولِّد تطبيق هذه الأنظمة شعوراً عاماً لدى التلامذة والأهل بالاطمئنان إلى أنَّ المدرسة 
تسعى جاهدة لمنع حصول العنف فيها.
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•  التركيز على مَن كانوا عرضة للعنف وسوء المعاملة: للحد من العنف المدرسي لا بد من التركيز على هؤلاء اللذين 	
كانوا عرضة للعنف وسوء المعاملة، إذ أنَّ ضعف السيطرة الذاتية عند بعض الأطفال قد تجعلهم يتعرضون للأذية 

بشكل متكرر. 

د العقوبة البدنية وآثارها على الأطفال	.

العقوبة البدنية، ولا سيما تلك التي تمارَس أمام أطفال المدرسة جميعاً بغاية تلقين الدرس لجميع التلامذة، لها آثار 
م. ومن هذه الآثار على الأطفال: سلبية على الصحة الجسدية والنفسية للطفل، وعلى سلوكه وقابليته للتعلُّ

•  تعريضهم/هن إلى خطورة الإصابة بجروح.	

•  التأثير على صحتهم/هن النفسية والتسبب بمشاكل سلوكية.	

•  توليد الشعور بالخزي بسبب الضرب أمام الأقران.	

•  التسبب باليأس. 	

• م.	  القضاء على قابليتهم/هن للتعلُّ

• ضوا للعقاب الجسدي هم أكثر عناداً 	  تظهر نتائج دراسة لأثر العقاب الجسدي أجريت في مصر أنَّ الأطفال الذين تعرَّ
ضوا  ي اللفظي، بالمقارنة مع أقرانهم من الذين لم يتعرَّ وميلًا للكذب، ولا يلتزمون بالتعليمات، ويميلون إلى التعدِّ

.)Youssef and others, 1998( للعقاب البدني

التدخلات المؤدية إلى مكافحة العنف المدرسي ھ.	

ب. وفي ما يلي بعض  لمكافحة العنف المدرسي آثار إيجابية عديدة، ومنها زيادة الالتحاق في التعليم والحد من التسرُّ
المقترحات بهذا الشأن:

•  منع العقاب البدني واعتماد أساليب التأديب الإيجابية.	

•  تنظيم حملات توعية بشأن المساواة بين الإناث والذكور، وبشأن مخاطر العقاب الجسدي في المدارس. 	

•  تدريب المعلِّمين والمعلِّمات على اعتماد طرق لتأديب الأطفال لا تولِّد المزيد من العنف. فبدلًا من معاقبة التلميذ/ة 	
ة مرات، يمكن دعوته/ها إلى استكمال العمل الذي لم  نة على أسطر متتالية عدَّ على سلوك سلبي بكتابة جملة معيَّ

ينجزه بعد، وذلك لتشجيعه/ها على الانضباط. ولإبعاد التلميذ عن أقرانه تفادياً للاحتكاك وممارسة العنف، يمكن أن 
م/ة المساعدة في ترتيب الأوراق مما قد يشعره بالإنجاز ويعزز الانضباط الصفي. يطلب منه المعلَّ

•  إصدار قوانين مدرسية ووطنية تمنع العقاب الجسدي.	

•  التعاطي مع حالات العنف المدرسي على نحو شامل وليس كحالات فردية، واعتماد طرق لتحديد الأسباب المؤدية 	
إلى العنف ومعالجته تشكل جزءاً من الهيكلية المعتمدة في المدرسة يلتزم بها جميع المعلِّمين والمعلِّمات.

•  إرساء مبدأ المساواة والتقدير لبناء البيئة الداعمة في المدرسة، فبذلك يشعر جميع التلامذة بأهمية مشاركتهم 	
بغضّ النظر عن حجمها، كما يشعرون بالأمان في التعبير عن رأيهم بل تزداد ثقتهم بأنَّ رأيهم مهم.

•  بناء مجتمع مدرسي بتقديم أنواع مختلفة من الدعم الأكاديمي والنفسي والشخصي للأطفال.	

•  إتاحة المشاركة في أنشطة خارج المناهج المدرسية مثل المشاركة في نوادٍ خارج المدرسة، فذلك يساهم في 	
تطوير تجارب إيجابية لدى الأطفال وبالتالي التقليل من ميولهم إلى العنف. كما تتيح الأنشطة الخارجية فرصاً 
للتعرف على أصدقاء جدد يشاركون الاهتمامات نفسها. ويُستحسن ألّّا تقتصر الأنشطة الخارجية على النوادي 

المختصة بالرياضة والمطالعة، بل توسيعها لتشمل نوادي متعلقة بالرياضيات، والفيزياء وغير ذلك.
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م التأديب الإيجابي وإعداد بيئة صديقة للتعلُّ
الوحدة العاشرة

      نشاط
دراسة حالة: هدى تلميذة في الثامنة من عمرها. طلب منها المعلِّم حل مسألة حسابية على اللَّوح. ولكن هدى لم تتحرك 

من مكانها إذ أنها لم تكن مُلِمّة بطريقة الحل وبالتالي قلقت من أن تكون موضع سخرية من أقرانها. كرر المعلِّم طلبه 
م ودفعه إلى رفع صوته عالياً طالباً منها  منها بالقيام إلى اللوح دون أن تتحرك هدى أو تستجيب، الأمر الذي أغضب المعلَّ

البقاء في الفصل فترة الفرصة عقاباً على عدم تجاوبها بالإضافة إلى كتابة المسألة خمس مرات.

ف المعلِّم رداً على عدم تجاوب هدى داعم لبناء علاقات إيجابية مع التلامذة؟ 1. هل تَصرُّ

2. ما الخطأ الذي ارتكبه؟

3. ماذا كان بإمكانه أن يفعل بدلًا مما فعله؟

التحقق من الإجابات
1= لا.

2= عقاب - عنف لفظي. 
3= كان بإمكان المعلِّم أن يقوم بنمذجة الحل أولًا وتحضير الفصل للإجابة وكذلك التشجيع على الإجابة بدون الخوف من الإجابة 

ري، شارك/شاركي مع زميلك، ثم شارك/شاركي مع الفصل” قبل أن يسأل أحد  ر/فكِّ الخاطئة. كان بإمكانه أيضاً اعتماد أسلوب “فكِّ

ز الجميع من خلال مناقشة السؤال والتفكير بالإجابة.  التلامذة عن الإجابات أو الحل أمام الفصل، إذ أنَّ هذا من شأنه أن يجهِّ

رابعاً. دور أولياء الأمور في إدارة سلوك الأبناء

يقضي الأطفال معظم وقتهم ما بين المنزل والمدرسة، وبالتالي فإن لعدم انضباط الطفل ومشاكله السلوكية في المنزل 
تأثيراً كبيراً جداً على مدى انضباطه في المدرسة. ولذلك من المهم جداً أن يهتم المعلِّمون والمعلِّمات بمساندة الأسر 

ودعمها، بل تدريبها، على إدارة سلوك أبنائها في المنزل والتواصل مع المدرسة في هذا الشأن. 

أ .	(The ABC approach to behavior management) ”ألف باء إدارة السلوك“

ط للتوجيهات والنصائح التي يمكن أن يوجهها المعلِّمون والمعلِّمات إلى أولياء الأمور حول كيفية  ر مبسَّ في ما يلي تصوُّ
إدارة سلوك الأبناء والمساعدة على التخلص من السلوك السلبي.

 The ABC of( ”ط لإدارة سلوك الأبناء يُعرف بـ“ألف باء إدارة السلوك تستند هذه التوجيهات إلى نهج مبسَّ
:Cو Bو A ويتضمن الخطوات التالية التي تعود تسميتُها إلى الأحرف ،)Behaviour

•  A-Antecedents: أي السوابق أو الحدث أو السياق المسبِّب للسلوك السلبي. على سبيل المثال، إذا كان السلوك 	
الإشكالي هو ضرب طفل لأخيه، فيجب دراسة سياق الموقف الذي أدى إلى ذلك: ما الذي يحدث عادة قبل أن يضرب 

الطفل أخاه؟ هل يضرب الطفل أخاه لأنه خطف منه لعبته؟ أو لأنه لا يريده أن يلعب معه؟ أو لأنه ناداه بكلمة غير 
بة له؟ بحسب الحالة، يساعد تعديل الموقف على منع حدوث السلوك مجدداً أو تقليل احتمال حدوثه. محبَّ

•  B-Behavior: أي السلوك، ما هو، وما هي وتيرة تكراره ودرجة شدته ومدته. مثلًا، هل يضرب الطفل أخاه بصفة 	
متكررة أو مرات متعددة يومياً أو قليلًا ما يفعل ذلك؟ هل هذا الضرب مبرح أو خفيف؟ في هذه الحالات، يساعد 

تسجيل عدد مرات حدوث السلوك في اليوم أو في فترة محددة على قياس مدى النجاح في تعديله عندما تقل مرات 
حدوثه. ومن الأمثلة الأخرى، المناكدة التي يمارسها الطفل عندما يصر على الحصول على شيء رغم امتناع الأهل، 

فيستمر في البكاء لفترة طويلة. وفي مثل هذه الحالات يساعد قياس استمرارية الفعل، قبل وبعد محاولة تعديله في 
معرفة مدى النجاح في تعديله عندما تقصر مدة الاستمرار في ذلك الفعل.
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•  C-Consequences: أي نتائج السلوك. مثلًا، ماذا يحدث بعد أن يضرب الطفل أخاه؟ هل يضربه الأب؟ هل يترك 	
ذ له طلبه لأنه بكى؟ تُعتبر النتيجة الإيجابية مكسباً للطفل يجعله يكرر  له أخوه اللعبة؟ هل تحتضنه الأم؟ هل ينفَّ

السلوك، وعندما لا يحقق سلوكه أي نتيجة إيجابية أو أي مكسب له فمن الممكن أن يقل هذا السلوك تدريجياً.

وفي نهج »ألف باء إدارة السلوك«، يجب البدء بتحديد السلوك أو التصرف غير الملائم الذي يقوم به الطفل، ثم تجميع 
بيانات إضافية عن السوابق )antecedents( والنتائج )consequences( المتعلقة بهذا السلوك.

وبناءً على هذه المعلومات، يتم اختيار أحد الأساليب المناسبة لمعالجة السلوك غير الملائم، ومن هذه الأساليب:

1	   منع النتيجة الإيجابية للسلوك المرفوض

• ب للطفل عند حدوث السلوك السلبي: فعندما يبكي الطفل ينبغي ألّّا ينفذ الأهل طلبه الذي 	  عدم تقديم أي شيء محبَّ
سبق وتم رفضه، وعندما يشتم ينبغي أن يمتنع الكبار عن الضحك وعن إخبار الآخرين بالشتيمة التي قالها الطفل.

•  تجاهل السلوك السلبي: من الأمثلة، عندما يقذف الطفل أشياء على الأرض للفت الانتباه، يتجاهل أهله هذا السلوك 	
المرفوض، بالاستمرار في ما يقومان به وعدم الالتفات إلى الطفل إلا عندما يتوقف عن قذف الأشياء.

2	   منع حدوث السلوك المرفوض

وهو الأسلوب نفسه الذي تتبعه الأمهات عادةً عندما يحبو الطفل، فتزيل من طريقه/ها كل ما يمكن أن ينكسر أو أن 
يؤذيه/ها. هذا هو ما يهدف إليه “منع حدوث السلوك السلبي”، أي قيام الوالدين بتغيير الظروف التي تساعد على 

ممارسة الطفل للسلوك المرفوض. ومن الأمثلة، إذا كان الطفل يشد شعر الطفل الذي يجلس بجواره، من المفيد جعله 
يجلس بعيداً عن الأطفال الآخرين، وإذا كان يكتب الواجب بخط رديء أو يضغط على القلم فيقطع الصفحة لأنه ملّ 

من الجلوس، يُستحسن إعطاؤه فترات متعددة من الراحة أثناء كتابة الواجب.

3	   تدعيم السلوك المضاد

إذا كان الطفل يبكي أو يصدر أصواتاً مزعجة أو يختلق المشاكل لمجرد لفت الانتباه، أو يتعمد مقاطعة الآخرين أثناء 
ث إليه واللعب معه وإعارته الاهتمام أثناء فترات السكون والتوقف عن  حديثهم لكي يلتفتوا إليه، من الأفضل التحدُّ

البكاء، أو عند التوقف عن ممارسة السلوك الإشكالي، أو عندما يلتزم بعدم المقاطعة وينتظر دوره في الكلام. ومن 
الأمثلة الأخرى، إذا كان يمنع إخوته الأكبر من سناً من أداء الواجب، من المفيد أن يُطلب منه أن يرسم صورة جميلة 

تمتدحه الأسرة عليها.

4	  التركيز على النتيجة السلبية للسلوك المرفوض )عقاب(

•  تقييد الحركة: عندما يضرب الطفل أخته، يُمسَك الطفل من يديه ويُمنع من الحركة لمدة دقيقتين ويراعى الامتناع 	
ث معه أثناء فترة العقاب. ن اهتماماً بالطفل، مثل التحدُّ عن التصرفات التي تبيِّ

•  تصحيح الفعل: يُطلب من الطفل إعادة الحالة كما كانت قبل السلوك، مثلًا يقوم بجمع المكعبات التي رماها.	

•  سحب شيء ذي قيمة من الطفل عند حدوث السلوك السلبي: عندما يرمي ما في يده على الأرض أو يرفع صوته دون 	
مبرر رغم تنبيهه بعدم فعل ذلك، من المفيد وقف تشغيل التلفزيون مثلًا.

•  عدم الاهتمام بالطفل لفترة قصيرة من الوقت )عزل، خصام(، على ألّّا تزيد عن دقيقتين للصغار.	
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مات توجيهها لأولياء الأمور في إدارة سلوك الأبناء	.ب مين والمعلِّ نصائح يمكن للمعلِّ

•  معرفة أن الطفل لا يتعمد التصرف بطريقة غير مقبولة لأنه شرير ولكنه قد يقوم بذلك لإثبات شخصيته أو لاختبار 	
مدى التزام والديه بتطبيق القواعد التي وضعاها. فإذا منعته أمه من تشغيل التلفزيون قد يشغله ليرى ما يمكن أن 

تقوم به وما إذا كانت جادة في المنع.

•  فهم الدافع الذي حمل الطفل على القيام بالسلوك غير المرغوب فيه. فقد يكون هذا السلوك هو الوسيلة الوحيدة 	
ر عن مشاعره، فالطفل الذي يضرب أخته قد يقوم بذلك لأنه يغار من اهتمام والده الزائد بها أو يريد أن  المتاحة له ليعبِّ
ب له أو حتى لمجرد  يلفت انتباهه، وفي هذه الحالة، إذا خصص له والده يومياً فترة من الوقت للقيام معه بنشاط محبَّ

الحديث أو النزول لشراء شيء من السوق، ستزول هذه المشكلة تلقائياً.

•  إعارة الانتباه لسلوكٍ ما يجعل الطفل يكرر هذا السلوك، إيجابياً كان أم سلبياً، لذلك يجب مدح الطفل والثناء على 	
سلوكه الجيد وتجاهل سلوكه السيء كلما كان هذا ممكناً، لأن ذلك يساهم في زيادة ثقة الطفل في نفسه وتحسين 

صورته الذاتية مما يجعله يقلل من سلوكه السيء.

•  مكافأة السلوك المقبول فوراً بالثناء والمدح وعقاب السلوك غير المقبول فوراً أيضاً، سواء بالتجاهل أو بإحدى وسائل 	
العقاب السابق ذكرها، ولكن بحيث تكون شدة العقاب مناسبة لدرجة سوء السلوك، فلا يُصرخ في وجه الطفل 

باستمرار على كل هفوة ارتكبها.

•  إبلاغ الطفل أولًا بالعقاب الذي سيناله نتيجة لقيامه بالسلوك المرفوض، مع الانتباه إلى ضرورة عدم استخدام أسلوب 	
العقاب إلّّا كملاذ أخير وبعد محاولة استخدام كل الطرق الأخرى، والتذكر دائماً أن العقاب البدني مرفوض بتاتاً.

•  التعبير عن الاستياء من السلوك وليس من الطفل نفسه. على سبيل المثال، يجب عدم وصفه بصفات سيئة ونعته 	
بكلمات مثل “أنت قليل الأدب”، بل القول بدلًا من ذلك “لا أحب أن أسمعك تشتم هكذا”؛ ويجب عدم القول “أنت 

كاذب” ولكن “أعتقد أن ما حدث مختلف قليلًا”.

•  شرح ما يشعر به الطفل وتوضيح كيفية التصرف إزاء هذا الشعور بطريقة مقبولة، مثل أن يقال له “أنت ضربته لأنه 	
أخذ اللعبة، فبدلًا من ضربه يمكن أن تقول له: تعال نلعب سوياً”.

•  اقتراح بدائل إيجابية للسلوك على الطفل بدلًا من نهيه فقط عن السلوك المرفوض. فلا يقال له مثلًا “أنت أناني لأنك 	
لم تعط أختك قطعة”، ولكن يقال له “ستكون أختك سعيدة إذا أعطيتَها قطعة«، ولا يقال له “إن رفعتَ صوتك ثانية 

سترى ما سأفعله بك”، ولكن يقال “تكلم بهدوء”.

•  شغل وقت فراغ الأبناء بقدر الإمكان في الأعمال المنزلية وأنشطة الحياة اليومية داخل أو خارج المنزل أو عن طريق 	
تنمية الهوايات مثل الرسم والرياضة والموسيقى وغيرها، فالملل والفراغ من الأسباب المحتملة للمشاكل السلوكية.

•  التأكد من أن الأهل يقدمون القدوة الحسنة، فالأبناء يصابون بالحيرة والارتباك والأهل يفقدون مصداقيتهم في نظر 	
الأبناء عندما ينقض الأهل القواعد التي وضعوها للأطفال بسلوكيات مثل رفع الصوت والضرب والكذب وما إلى ذلك 

من سلوكيات نهوا أطفالهم عنها ثم يفاجئونهم بالقيام بها بأنفسهم.

•  الاستمرار والثبات على قواعد معقولة للثواب والعقاب يشرحها أولياء الأمور لأبناء ويلتزمون بها دائماً.	

•  الإدراك دوماً أن أكثر ما يحتاجه الأطفال هو حب أولياء الأمور لهم واهتمامهم الصادق بما يقولونه وما يفعلونه، ليس 	
فقط عندما يتصرفون بصورة سليمة بل أيضاً عندما يتصرفون بصورة سيئة. فتخصيص أولياء الأمور وقتاً للاستماع 

إلى الأبناء والحوار معهم يعزز ثقة الأبناء في أنفسهم ويتفادى الكبار حدوث الكثير من المشاكل السلوكية.
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خامساً. الرسائل الأساسية المُستخلصة

• م الطفل السلوكيات الإيجابية التي يجب القيام بها.	 ز العمل السلبي ولكن أسلوب التأديب الإيجابي يعلَّ  العقاب قد يعزِّ

•  الأطفــال الذيــن لديهــم صعوبات ســلوكية هم أكثر الأطفال احتياجاً للدعم والمســاعدة.	

• لوا ســلوكياتهم مع التلامــذة نحو الإيجابية 	  لتحســين ســلوكيات الأطفــال، علــى المعلِّمين والمعلِّمات أولًا أن يعدِّ
وأن يبنــوا علاقــات جيــدة مــع التلامذة والأهل والزملاء في المدرســة، وذلك لتضافر الجهود في تحديد أســباب 

الســلوكيات الســلبية ووضع آلية لإدارتها.

•  قــد تأتــي الصعوبــات الســلوكية لدى بعض التلامــذة نتيجة للطرق التعليمية غير المناســبة لهــم، أو نتيجة البيئة 	
الصفيــة غيــر الملائمــة، أو نتيجة لصعوبات اللغة والتواصــل وضعف التركيز.

• ــد المزيــد من العنف. لذا، لا بد للمدارس من الســعي إلى تحديد أســبابه واعتماد التدخلات 	  العنــف المدرســي يولِّ
اللازمة لمعالجته.
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